
سامر خير أحمد

قــد يــبــدو أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تجاه 
الصين انقلبت، من بداية مزاولة الرئيس 
جو بايدن مهام ولايته الرئاسية الأولى 
نهايتها  من  واقترابها   2021 عــام  مطلع 
قــبــيــل  عـــــام 2024،  مــنــتــصــف  فــــي  ــيــــوم  الــ
ـــقـــبـــلـــة، الـــتـــي قـــد تمنحه 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات الم

بعده عن البيت الأبيض. 
ُ
ولاية ثانية أو ت

ــانــــت واشـــنـــطـــن  ــــوات كــ ــنـ ــ فـــقـــبـــل ثــــــاث سـ
ــي مـــحـــيـــط الــــصــــن،  ــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ــــواتـ تـــحـــشـــد قـ
العالم ضــدّ بكين،  إلــى تجييش  وتسعى 
ــدان يــتــبــادلان الــزيــارات 

َ
أمّـــا الــيــوم، فــالــبَــل

الحيلولة  عن  ويتحدّثان  الدبلوماسية، 
دون وقـــــوع ســــوء تـــفـــاهـــم، فــهــل تــغــيّــرت 

اً؟
ّ
الأحوال حق

ــاح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالانـ ــ فـ يـــــــبـــــــدو ذلـــــــــــك دقــــــيــــــقــــــا،  لا 
الــدبــلــومــاســي مــن واشــنــطــن تــجــاه بكين 
 مـــن إدارة بــايــدن 

ً
ربّـــمـــا يـــكـــون مـــحـــاولـــة

الصين خلال  على  ثمار ضغطها  لقطف 
ــهــا تــقــول 

ّ
الــســنــوات الـــثـــاث الــفــائــتــة. كــأن

المباشر،  تهديدنا  الآن تحت  أنتم  لبكين: 
ف 

ّ
ذوا مطالبنا؟ أي التوق

ّ
ما رأيكم أن تنف

 
ّ
لكن العالمي.  النظام  تغيير  محاولة  عــن 
إدارة بايدن تحاول تلطيف هذا التهديد 
ــارات دبــلــومــاســيــة مثل  ــبــ بــاســتــعــمــال عــ
و»حماية  بمسؤولية«،  التنافس  »إدارة 
ها 

ّ
المصالح المشتركة« للبلديْن، كما لو أن

السابق،  الهجومي  تتراجع عن سلوكها 
 
ّ
بينما لا يمكن أن يكون الأمــر كذلك، لأن
جــوهــر الـــصـــراع بــن الــبــلــديْــن الــكــبــيــريْــن 

نجم بو فاضل

الأوّل مــن  فــــي  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي،  خـــطـــا 
 نحو 

ً
 جديدة

ً
فبراير/ شباط 2024، خطوة

يُعرف  أصــبــح  مــا  النهائيّة على  المــصــادقــة 
 ،)AI Act( الاصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــذكــ الــ بـــقـــانـــون 
ــــى أن تــنــضــبــط بـــمـــوجَـــبِ  ــع إلـ

ّ
الــــــذي يــتــطــل

 يتجاوزها 
ّ

أحكامِه الحدودُ، التي ينبغي أل
ــدة، الــتــي  ــديــ ــة الــــجــ ــاقـ ــدامُ هـــــذه الـــطـ ــتــــخــ اســ
ـــرد يــثــيــر الــدهــشــة 

َّ
تـــتـــطـــوّر عــلــى نــحــو مـــط

والــريــبــة والــرهــبــة والإعـــجـــاب والــقــلــق، في 
فــي موافقة  الــخــطــوة  هـــذه  لت 

ّ
تمث وقـــد  آن. 

ف من رؤســاء 
ّ
المجلس الأوروبـــي الــذي يتأل

الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي أو 
رؤساء حكوماتها )27 دولة أعضاء(، على 
النصّ الذي يحتوي على رزمة من الأحكام 
الأوروبــيّــة  اللجنة  طرحتها  أن  سبق  التي 
قــبــل ثـــاث ســـنـــوات. وتــهــدف هـــذه الأحــكــام 
 )standard( قــيــاســي  مـــعـــيـــارٍ  تــحــديــد  إلــــى 
شامل يُقاس به المدى الذي تنشط فيه هذه 
)الــخــارقــة(  الــقــدرات   

ّ
أن ذلــك  التكنولوجيا، 

ــنــبــئ بــاحــتــمــال خــروجــهــا 
ُ
ــظــهِــرهــا ت

ُ
الــتــي ت

ى زمام المبادرة، 
ّ
نحو المجال الذي فيه تتول

فتصبح المتحكّمة الأولى في مسرى الحياة 
بصورة عامّة، وفي حياة الإنسان بصورة 
خــاصّــة. وفـــي 13 مــــــارس/آذار المــاضــي، أي 
بعد شهر من مصادقة الاتحاد الأوروبــي، 
أقرّ البرلمان الأوروبــيّ هذا القانون، ليدخل 
ــيّــــز الــتــنــفــيــذ مـــطـــلـــع هـــــذا الـــصـــيـــف، فــي  حــ
ــا  الــســنــة الانــتــخــابــيّــة الــتــي تشهدها أوروبـ
يــونــيــو/  ــن  مــ 26 و29  بــــن  )الانــــتــــخــــابــــات 
ــقــبــل، والــتــي يــجــدّ فيها اليمين 

ُ
حـــزيـــران الم

السعي ليفوز بغالبيّة المقاعد(، على أن يبدأ 
 بداية العام 2026، 

ً
العمل على تطبيقه كاملا

البنود  بتطبيق بعض  الــبــدء  احــتــمــال  مــع 
ــــوراً، كــالــتــي تــتــرك حــيــاة الإنــســان  المــلــحّــة فـ
اليوميّة والمهنيّة في مأمن من العواقب التي 
التكنولوجيا  هــذه  استخدام  عن  تنجم  قد 

فاطمة العيساوي

 لم 
ٌ
فــي غــرف تحرير الإعـــام الغربي، قــصّــة

تخرج بعد إلى العلن عن النقاشات بشأن 
ة، والـــصـــراع 

ّ
ــز ــ ــادة فـــي غـ ــ تــغــطــيــة حـــرب الإبــ

لـ »تنقية« هذه  العام  الاتجاه  المحتمل بين 
الــتــغــطــيــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــــزاعــــا عــــاديــــا بــن 
دولة ديمقراطية وعصابة، وبين الأصوات 
السردية.  هــذه  على  تعترض  التي  القليلة 
الأصــــــوات الــقــلــيــلــة الـــتـــي خـــرجـــت مـــن هــذه 
الإدارات  مـــحـــاولات  لــتــفــضــح  المـــؤسّـــســـات، 
قمع أيَّ سردية تخرج عن الإطــار العام، لا 
ر إلى وجود حراك داخل غرف تحرير 

ّ
ؤش

ُ
ت

ها تطرح السؤال بشأن 
ّ
هذه المؤسّسات، لكن

لــلــنــزاعــات  المــؤسّــســات  هـــذه  تغطية  كيفية 
الــدولــيــة الــخــارجــة عـــن »المــــألــــوف«، ومــبــدأ 
ــدّعـــي هــذه  ــذي تـ ــ ــوازن فـــي الــتــغــطــيــة، الـ ــتــ الــ
لــلــنــزاعــات،  تغطيتها  يحكم  ـــه 

ّ
أن الــوســائــل 

التي تثير انقساماً في الرأي العام. 
خــرجــت أخـــيـــراً تــجــربــة الــصــحــافــيــة مــولــي 
شــومــان فــي شبكة ســي بــي ســـي، الكندية 
العمومية، لتكشف بعض ما يجري داخل 
عترضة 

ُ
المؤسّسات من معاقبة الأصوات الم

ؤيّد ضمناً للرواية 
ُ
 التحريري الم

ّ
على الخط

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــحــرب )دولــــــة ديــمــقــراطــيــة 
ها في الدفاع عن النفس(، ولو 

ّ
تمارس حق

المعيار نظرياً. تروي  الحياد هو   شعار 
ّ
أن

ستتيح  يهوديتها   
ّ
أن اعتقدت  ها 

ّ
أن مولي 

ــة الـــســـيـــاســـة  ــالًا أوســـــــع لمــــعــــارضــ ــ ــــجـ لـــهـــا مـ
تواجه  أن  دون  مــن  ة، 

ّ
غـــز بشأن  التحريرية 

الدينية  الصحافية  خلفية  كبيرة.  تبعات 
 دون اتهامها بمعاداة 

ْ
والاجتماعية لم تحل

الساميّة إلى حدّ اعتبار دفاعها عن تمثيل 
الرواية ضرباً من  الفلسطيني في  الجانب 
ــاولـــت الــصــحــافــيــة/  الأزمـــــــات الــنــفــســيــة. حـ
ومـــع   )2023( ــتــــوبــــر  أكــ  7 بـــعـــد  المـــنـــتـــجـــة، 
ة، أن 

ّ
ــز ــداد الــقــتــلــى المــدنــيــن فــي غــ تــزايــد أعــ

تفسح مــجــالًا فــي الــحــوارات لوجهة النظر 
طبيباً  تستضيف  بــأن  منها،  الفلسطينية 
 أفـــــراد عــائــلــتــه 

ّ
ــال إن كــنــديــا فــلــســطــيــنــيــا، قــ

 أحدهم قتل 
ّ
ة، وإن

ّ
احتموا بكنيسة في غــز

المبنى. كان  في غارة إسرائيلية استهدفت 
ــهــا تستطيع أن 

ّ
أن الــتــحــريــري  المــســؤول  ردّ 

 
ّ
أن الــفــلــســطــيــنــي إلا  الــطــبــيــب  تــســتــضــيــف 

التحقق  يتمّ  لــم  روايــتــه   
ّ
إن أن تقول  عليها 

منها، خلافاً لعشرات الروايات التي حفلت 
ــواع الــدعــايــة من  ــ بــمــعــلــومــات مــغــلــوطــة وأنـ
ــلـــيـــن، ومــــــــررّت مــــن دون  ــيـ ضـــيـــوف إســـرائـ
اقتراح الصحافية استضافة  لة. كان  مساء
خبيريْن في تاريخ الإبادة من وجهتي نظر 
استدعيت  لاجــتــمــاعــات  مــبــرراً  مختلفتيْ 
ة 

ّ
المحط مسؤولي  كبار  أمــام  للمثول  إليها 

لــتــحــذيــرهــا مـــمّـــا اعـــتـــبـــروه تـــهـــوّراً خــطــيــراً 

المهدي مبروك

يحتدم الجدل في تونس، هذه الأيــام، في 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــشــأن 
مــســألــة الاعــــتــــذار، ويـــــدور نـــقـــاش ســاخــن 
ــذار ودلالاتـــــــه،  ــ ــتـ ــ ــذا الاعـ ــ ــأن تـــوقـــيـــت هـ بـــشـ
الجدل المحتدم  . يأتي هذا 

ً
وفائدته أصــا

إعلامية  وتصريحات  تدوينات  إثــر  على 
عــبّــر فــيــهــا أصــحــابــهــا عـــن اعـــتـــذارهـــم عن 
الـــســـوداء«، الــتــي حكمت فيها  »الــعــشــريــة 
حركة النهضة وحلفائها. وقد صدرت هذه 
الجامعية  منهم  مثقفين،  مــن  الاعــتــذارات 
ألـــفـــة يــــوســــف، ومـــنـــاضـــلـــن وإعـــامـــيـــن، 
وبـــعـــض الــفــنــانــن أيـــضـــا. تــتــضــمّــن هــذه 
ــذارات جــمــلــة أخـــطـــاءٍ يــعــتــبــر هـــؤلاء  ــتــ الاعــ
هم قاموا بها خلال تلك الفترة: الافتراء 

ّ
أن

النهضة و»الترويكا« عموماً،  على حركة 
والــدعــوة إلــى إربـــاك المــســار الانتقالي من 
خــــال افـــتـــعـــال الأحـــــــداث والاشـــتـــبـــاك مع 
الــشــارع، وأخــيــراً، مساندة  »النهضة« في 
هم، 

ّ
انقلاب 25 يوليو )2021(. يضيف جل

ــه رغــم تحرّش جمهور »النهضة« بهم، 
ّ
أن

في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، 
ــم  ــم تــــحــــاكــــمــــهــــم، ولــ ــ ــ  »الــــنــــهــــضــــة« ل

ّ
فـــــــــإن

تسجنهم، بل تركت لهم الفضاء العمومي 
والافتراضي حرّاً إلى حدّ الفوضى.

ها شكّلت 
ّ
تتالت هذه الاعتذارات إلى حدّ أن

، ولا نـــــدري تــمــامــا مـــا الـــــذي دفــع 
ً
ــة مــــوجــ

هؤلاء إلى إعلان اعتذاراتهم الآن تحديداً؟ 
 للاعتذار علاقة وثيقة بالسياقات 

ّ
غير أن

ــرّت بــهــا الـــبـــاد، خــصــوصــا، بعد  ــ الـــتـــي مـ
ــــت صــحــافــيــن  ــاولـ ــ الـــتـــوقـــيـــفـــات الــــتــــي طـ
ومــــحــــامــــن ونــــشــــطــــاء جـــمـــعـــيـــات حــقــوق 
المهاجرين تحديداً. وكان القضاء قد وجّه 
ق، عموماً، بالإساءة إلى 

ّ
إليهم تهماً تتعل

 عن تبييض الأموال والتآمر. 
ً
الغير، فضلا

نــــال الإعـــامـــيـــان بـــرهـــان بــســيــس ومــــراد 
ــحــال 

ُ
 ســجــنــا، فـــي حـــن ت

ً
ــيـــدي ســـنـــة الـــزغـ

المحكمة  على  الــدهــمــانــي  سنيا  المحامية 
خلال الأسابيع المقبلة. وقد دفعت موجة 
 عن الرأي 

ً
التوقيفات، هــذه، هــؤلاء، فضلا

الــخــطــر الحقيقي  إلـــى اســتــشــعــار  ــام،  ــعـ الـ
وأبسط  التعبير  ، حرّية 

ً
فعلا يهدّد،  الــذي 

ــــال الــســبــت  ـــمـــت خـ
ّ
ــان. نـــظ ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ حـ

، تعدّ رمــزيــة هــامــة، رغم 
ً
المــاضــي مــظــاهــرة

 الأعـــــداد كــانــت مــتــوسّــطــة، واقــتــصــرت 
ّ
أن

ها 
ّ
على المكوّنيْ الطلابي والنقابي، غير أن

 المــعــانــي، فلقد 
ّ

شــكّــلــت حــدثــا جــريــئــا بــكــل
تــمــكّــنــت، بــعــد أن خــرجــت مـــن مــقــرّ نقابة 
الصحافيين التونسيين، من رفع شعاراتٍ 
ــادّة اخــتــفــت خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  ــ حــ
التي أعقبت الانقلاب، وتتوجّه رأســا إلى 
 المــظــاهــرة تمكّنت 

ّ
أعــلــى الــســلــطــة، كــمــا أن

من دخــول شــارع الحبيب بورقيبة، الذي 
مُنعت فيه التظاهرات أيضاً، ولربّما كان 
رفع الحواجز الحديدية عنه منذ أسابيع 

تظاهر.  
ُ
قد فتح شهيّة الشباب الم

ــذارات، تــلــك، عـــدّهـــا بعضهم  ــ ــتـ ــ مــوجــة الاعـ
جــــزءاً مـــن بـــدايـــة حــمــلــة انــتــخــابــيــة مُــبــكّــرة 
يقودها خصوم سعيّد، بل ذهب مناصرو 
الرئيس إلى حدّ اتهام منذر الزنادي المقيم 
أعلن  الذي  في منفاه الاختياري بباريس، 
ح خلال الرئاسيات المقبلة، 

ّ
اعتزامه الترش

الــتــي تــحــرص على  ــه وراء هـــذه الحملة  ـ
ّ
أن

إحراج الرئيس قيس سعيّد، وعلى تذكيره 
فــي حــن ذهب  الضحلة.  بحصيلة عهدته 
ــهــا آخـــر صيحة 

ّ
أن إلـــى الاعــتــقــاد  بعضهم 

فزع، قبل أن تتمكّن آلة الجرف الرهيبة من 
ية. كان العديد 

ّ
اكتساح آخر المربّعات المتبق

ممن ساندوا سعيّد ينتظرون تصحيحياً 
التي حــادت عــن مــســارهــا، وسمّوا  للثورة 
»المــســانــدة الــنــقــديــة«،  حسنة الــنــيــة هـــذه بـــ
وا ينتظرون هذه اللحظة التي 

ّ
هم ظل

ّ
غير أن

جرف فيها النظام آخر مربّعات مكتسبات 
 الأمـــــر لا 

ّ
عــشــريــة الانـــتـــقـــال، لــيــتــيــقــنــوا أن

عـــاقـــة لـــه بـــإصـــاح انـــحـــرافـــات الــعــشــريــة، 
ــمــا الأمــر الــعــودة إلــى دولــة 

ّ
وهــي كثيرة، إن

ــم تــجــد مـــوجـــة الاعــــتــــذارات،  الاســـتـــبـــداد. لـ
تــلــك، تــرحــيــبــا مــن الــتــونــســيــن، خصوصاً 
ــال الـــجـــدل  ــكــ المـــنـــخـــرطـــن فــــي مــخــتــلــف أشــ
الــعــمــومــي، بــل جــوبــهــت بكثير مــن الــصــدّ، 
وبــالاســتــهــزاء أيــضــا، فــاعــتــبــرهــا بعضهم 
اعتذاراً مُعوّماً لا يمت بصلة إلى أخلاقيات 
ــذار، الـــتـــي فــيــهــا اعــــتــــراف بــالــخــطــأ  ــ ــتــ ــ الاعــ
والوقوف عنده، وبيان دواعي الوقوع فيه، 
 عن ذكــر المتضرّرين منه، وفــي هذه 

ً
فضلا

الــحــالــة هــم الإســامــيــون والــبــاد وتجربة 
الانتقال الديمقراطي، وهي مسائل عديدة 
ــا بعضهم  لــم يــقــف عــنــدهــا المـــعـــتـــذرون. أمّــ
ــذا مــــن قــبــيــل مــوجــة  ــ الآخـــــــر، فـــاعـــتـــبـــروا هـ
الاعــتــذار الــتــي تلت ســقــوط زيــن العابدين 
ــادت  ــ ، وعـ

ً
ــتـــي لــــم تــــــدُم طــــويــــا ــلـــي، الـ بــــن عـ

حليمة إلى عادتها القديمة، حين انتصب 
ــقــــون ســــــــادة الـــنـــصـــح  ــابــ ــســ المـــــعـــــتـــــذرون الــ
ى من 

ّ
والإرشــاد. وأخيراً، فقد ذهب من تبق

ــتـــذار، هـــذه، إلـــى القفز  رافــضــي مــوجــة الاعـ
ــح قبيل 

ّ
مــن السفينة الــتــي بـــدت لــهــم تــتــرن

الموعد الانتخابي الذي لا يزال التونسيون 
ــص 

ّ
 لــلــتــخــل

ً
ـــة

ّ
يـــأمـــلـــون فـــي أن يـــكـــون مـــحـــط

ــــن هــــــذه الــــتــــجــــربــــة، واســــتــــئــــنــــاف مـــســـار  مـ
إن  نــدري ما هي مقدماتها  ديمقراطية، لا 
ــص مــن الــرئــيــس ديــمــقــراطــيــا، 

ّ
أمــكــن الــتــخــل

التي  أي بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع 
ــآلات   المــ

ّ
ــل ــم  كــ ــ رفــعــتــه رئــيــســا شـــرعـــيـــا، رغـ
المخيّبة التي انتهت إليها عهدته.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــالــــح الــــتــــجــــاريــــة والمـــكـــاســـب  لـــيـــس المــــصــ
الاقتصادية، بل هو الكوكب كله ونظامه 
العالمي. إنه صراع ليس فيه حلول وسط: 
حدة تفرّدها 

ّ
فإما أن تواصل الولايات المت

ــادي الــقــطــبــيــة، أو أن يــتــحــوّل الــعــالــم  ــ أحـ
قيادته  تتقاسم  الأقــطــاب  مــتــعــدّدَ  نظاماً 

حدة والصين.
ّ
الولايات المت

لـــقـــد انــطــلــقــت اســتــراتــيــجــيــة بــــايــــدن فــي 
 
ّ
بــأن مــن يقينها  الرئاسية  بــدايــة ولايــتــه 
ــة الـــنـــظـــام  ــعــ الــــصــــن تـــســـعـــى إلــــــى مــــراجــ
الدولي، القائم منذ نهاية الحرب البادرة 
الأمــيــركــيــة الــســوفــيــيــتــيــة، قــبــل أكـــثـــر من 
ــدول  ــ ــ ثــــاثــــة عـــــقـــــود، بـــحـــيـــث تــــعــــتــــرف الـ
الصين  تشغلها  الــتــي  الــجــديــدة  بالمكانة 
بعد نجاحاتها الاقتصادية الهائلة. وهو 
الــنــظــام الــــذي تــســمّــيــه الــصــن »مجتمع 
المــصــيــر الإنـــســـانـــي المـــشـــتـــرك«. وأدركـــــت 
أكــثــر  أصــبــحــت  الـــصـــن   

ّ
أن بـــايـــدن  إدارة 

الــدولــيــة  مصالحها  تحقيق  فــي  عــدائــيــة 
ــزام والـــطـــريـــق،  ــادرة الــــحــ ــبــ مــنــذ اتـــبـــاع مــ
ساعية إلى تقييد وصول الدول المصدّرة 
ــة، الـــتـــي تــســيــطــر  ــيــ ــدولــ إلـــــى الأســــــــواق الــ
إلى  بحريّة  هــي  وصولها  مقابل  عليها، 
ــرام  ــواق الــعــالمــيــة، عــبــر إبــ مــخــتــلــف الأســـــ
المــبــادرة،  اتفاقيات نوعية من خــال تلك 
ومعابر  المــوانــئ  على  السيطرة  تمنحها 
الــتــجــارة الــدولــيــة. ونــظــرت إدارة بــايــدن 
مات 

ّ
منظ لإقامة  الصين  لجوء  إلــى  بقلق 

عضويتها  مــن  تستثني  جــديــدة  دولــيــة 
ــيــــة،  ـــحـــدة والـــقـــوى الأوروبــ

ّ
الــــولايــــات المـــت

أفريقيا  الصين في  اتساع حضور  وإلــى 

ببكين، ومع الهند، التي يمكنها أن تشغل 
الــصــن بكثير مــن المــشــكــات؛ الــحــدوديــة 

والأمنية والاقتصادية.
وقـــفـــت الـــصـــن تـــتـــفـــرّج عـــلـــى مـــغـــامـــرات 
جــارتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، الــتــي أثـــارت 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، كما لو  ذعــر 
بيونغ  إطــاق  تباركها، خصوصاً،  ــهــا 

ّ
أن

التي  الباليستية  الصواريخ  مئات  يانغ 
يمكن أن يصل مدى بعضها إلى سواحل 
حدة. كذلك تقاربها العسكري 

ّ
الولايات المت

الحرب  بات 
ّ
تقل مع  بالتزامن  روسيا  مع 

 
ّ
الروسية الأوكرانية، التي يقول الغرب إن

موسكو احتاجت بسببها الحصول على 
ذخائر ومعدّات من كوريا الشمالية، في 
البرنامج  تطوير  في  مساهمتها  مقابل 
بينما  أون.  جونغ  كيم  لنظام  العسكري 
رت 

ّ
انقطع التواصل بين الكوريتيْ وتوت

ـــواء عــلــى الـــحـــدود. وأطــلــقــت الصين  الأجــ
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة ودوريـــــــــــات أمــنــيــة 
بــالــشــراكــة مـــع روســـيـــا، وتـــقـــاربـــت منها 
ــا اســتــيــراد  ــ اقــتــصــاديــا عــقــب حــظــر أوروبـ
ــت فـــي  ــمــ ــاهــ ــســ ــن مـــــوســـــكـــــو، فــ ــ ــ ــاز مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
الحيلولة دون انهيار الاقتصاد الروسي، 
واســتــفــادت مــن الأمــــر، فــي الــوقــت نفسه، 
بشرائها الغاز بأسعار تفضيلية، بينما 
ذتها 

ّ
نف التي  العسكرية  المناورات  تتالت 

الجنوبية  وكــوريــا  اليابان  مــع  واشنطن 
وأستراليا والهند والفيليبين، وحلفائها 

ة.
ّ
في محيط الصين كاف

لــكــن الانــفــتــاح الــدبــلــومــاســي، الـــيـــوم، بين 
ر 

ّ
واشنطن وبــكــن، لــم ينل مــن هــذا التوت

العسكري، ولم يغيّر »استراتيجية الردع 
المتكامل تجاه الصين«، التي هي بمثابة 
الــعــنــوان الرئيسي لــولايــة بــايــدن الأولــى، 
والتي ما تزال واشنطن بموجبها تفرض 
ــول الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة  ــ ــراً عـــلـــى وصــ حـــظـ
ــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلــــى الــصــن،  مـــن الـــرقـ
لتوطين  وتسعى  تصنيعها،  آلات  كــذلــك 
صناعتها على الأراضــي الأميركية، بدلًا 
مـــن تــــايــــوان، كـــي تــحــمــيــهــا مـــن إمــكــانــيــة 
قيام الصين بقطع إمداداتها أو السيطرة 
ــايــــوان. ومــا  عــلــيــهــا فـــي حــــال اجــتــاحــت تــ
تزال واشنطن تمنع الاستثمار في مجال 

الــكــمّــيــة والـــذكـــاء الاصطناعي  الــحــوســبــة 
ــراءات  إجـ الصينية، وهــي  الأراضــــي  على 
المــعــادن  تصدير  بمنع  عليها  بكين  ردّت 
ــائــــق  ــرقــ الـــــــنـــــــادرة الــــــازمــــــة لـــتـــصـــنـــيـــع الــ
ـــحـــدة، 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايــ ــى الــ ــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلــ

ــيــــوداً أمـــنـــيـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات  وفــــرضــــت قــ
ــدعـــوى مــكــافــحــة  الأجــنــبــيــة فـــي الـــصـــن بـ
إذن، يتحدّث  تــفــاهــمٍ،  أي  الــتــجــسّــس. عــن 
ــة 

ّ
ــــه تــفــاهــم تــحــت أســن

ّ
ــوم؟ إن ــيـ الـــبـــلـــدان الـ

ــان الــــســــيــــوف، لــــذلــــك هــو  ــ ــعـ ــ ــراب ولمـ ــ ــحــ ــ الــ
الأنفاس  والتقاط  النبض  محاولة لجسّ 
ر. لا 

ّ
للتوت السياسية  قبل عــودة الأجـــواء 

يقبل النظام العالمي القسمة على اثنيْ إلا 
لو قبل واحدٌ من الطرفيْ تقديم تنازلات 
عــن أهــدافــه الاســتــراتــيــجــيــة، وهـــو أمـــر لن 
تفعله واشــنــطــن بــالــتــأكــيــد، ولا يــبــدو أن 
 أوراق لعب 

ّ
بكين ستقبله، وهــي تــدرك أن

كــثــيــرة مـــا تــــزال فـــي جــعــبــتــهــا، بــمــا فيها 
مواصلة السيطرة على الأسواق العالمية، 
ــــي الــــتــــوصّــــل إلــــــى تــصــمــيــم  والــــنــــجــــاح فـ
وتــصــنــيــع أجــيــال جــديــدة ومــتــطــوّرة من 
 عــــن مـــدّ 

ً
ــائــــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــــضــــا الــــرقــ

نــفــوذهــا الــســيــاســي إلـــى مــنــاطــق جــديــدة، 
لتتشارك  الاقتصادية،  مبادراتها  بفضل 
النفوذ مع واشنطن، كما في جنوب آسيا 
والــخــلــيــج الــعــربــي، وصــــولًا إلـــى الــتــحــوّل 
إلى أكبر اقتصاد في العالم قبل منتصف 
ــر فــي الــعــالــم، هو 

ّ
الــقــرن. مــزيــدٌ مــن الــتــوت

نتظرة لهذا الصراع الأميركي 
ُ
النتيجة الم

قبلة.
ُ
الصيني خلال السنوات الم

)كاتب من الأردن(

ا أو في غير مكانه. فقانون 
ً
اسخداماً مفرط

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــيّ يــعــمــد إلـــى المحافظة 
ــــذي يــنــبــغــي أن يـــقـــوم بين  ــتــــوازن الـ عــلــى الــ
التجديد المتسارع والأمــان الضروريّ، ذلك 
التكنولوجيا  ــتــقــدّم مــن 

ُ
الم الــجــانــب   هــذا 

ّ
أن

يذهب، عن قصد أو بطريقة عفويّة، انطلاقاً 
ــو الــــذكــــاء،  ــ ــعِــــت بــــه وهـ ــ

ُ
مــــن الـــنـــعـــت الــــــذي ن

إلـــى الاســتــيــاء عــلــى مــوقــع الإنـــســـان، على 
فــي مسرى  والجماعي،  الــفــردي  المستويين 
الــتــاريــخ. وقــد استبان ذلــك بصريح عبارة 
أدلى بها، في 9 مارس/ آذار 2024، الرئيس 
التنفيذي لشركة تسلا الأميركيّة للسيّارات 
عاً أن يصل 

ّ
الكهربائيّة، إيلون ماسك، متوق

الذكاء الاصطناعيّ إلى الحدّ الذي  تطوير 
يصبح فيه أذكــى مــن أذكــى إنــســان بحلول 

العام 2026.  
ــتــبــصّــرون في 

ُ
ومــن هــذا المنطلق، انــبــرى الم

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ مـــن خــيــرٍ  ــذكــ مـــا يــأتــيــه الــ
وشـــرّ يــنــاشــدون السلطات لاتــخــاذ قـــرارات 
تكبح جموح هذا التطوّر، الأمــر الــذي حدا 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي، وســـط جـــدل محتدم، 
إلى إصــدار »أمــر تنفيذيّ« في 10 أكتوبر/ 
المــوقــف  فــيــه  يـــحـــدّد   ،2023 الأول  تــشــريــن 
إبــداعــات  بشأن  والاستراتيجيّ  السياسيّ 
وهو  واستخداماتها.  الاصطناعي  الــذكــاء 
قرار يركّز أساساً على ما يُعرَف بالتجديد 
حدة في 

ّ
المت الولايات  يُبقي  الــذي  المسؤول، 

طليعة المشتغلين في هذا الحقل، ويضمن 
نحو  على  التكنولوجيا  هــذه  ستخدَم 

ُ
ت أن 

مسؤول لما فيه الخير العام والأمن القوميّ. 
وقد تمحور هذا القرار بشأن المعايير التي 
الشعب  خصوصيّة  تحفظ  أن  لها  ينبغي 
الأمــيــركــيّ، وتعلي شــأن المـــســـاواة، وتــشــدّد 
ــة، وتــــصــــون حــقــوق  ــ ــيّ ــقـــوق المــــدنــ عـــلـــى الـــحـ
ــم الـــعـــامـــلـــن، وتــفــســح  ــدعـ ــهــلِــكــن، وتـ

َ
ــســت

ُ
الم

 
ّ
ــام المــنــافــســة الــعــادلــة. بــيــد أن فــي المــجــال أمـ
مــخــتــلــف الإجـــــــراءات المـــذكـــورة آنــفــا تبقى، 
ــهــا 

ّ
عــلــى أهــمــيّــتــهــا، دون المـــرتـــجـــى، ذلــــك أن

مـــنـــهـــا. انـــتـــهـــى الأمــــــــر إلــــــى الـــطـــلـــب مــنــهــا 
لقضية  »متحمّسة«  كانت  ها 

ّ
بأن الاعتراف 

 
ّ
ة، ما قد يعرّضها للتحيّز وتجاوز الخط

ّ
غز

المقبول تحريرياً، والاقتراح عليها أن تأخذ 
إجازة لأسباب نفسية. 

تــــــروي الــصــحــافــيــة تــفــاصــيــل تـــجـــربـــة مــن 
في صالات  قد تحدث  ها 

ّ
أن تخيّل  الصعب 

تــحــريــر إعـــام غــربــي، منها أن يــقــوم فريق 
ـــ »تـــنـــظـــيـــف« إفــــــــادات الــضــيــوف  الإنــــتــــاج بــ
الفلسطينيين لحذف تعبيرات مثل »إبادة« 
تــعــبــيــرات  مــــن  غـــيـــرهـــا  أو  ــاة«،  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ »مـ أو 
»مُحرِجَة« لبعض أفراد فريق العمل، إضافة 
إلى لائحة سوداء غير رسمية لضيوف غير 
الــشــاشــة، مــن أصحاب  مــرغــوب فيهم على 
المواقف التي اعتبرت راديكالية في الدفاع 
عـــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــذيـــن اخــتــفــت 
ة بقدرة قادر. 

ّ
عناوينهم من سجلات المحط

معادية  تعليقات  عــن  الصحافية  تــتــحــدّث 
ــظ بــهــا زمـــــاء لــهــا في 

ّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن تــلــف

ــالات اعــتــبــرت  ــ ــــي حــ قــــاعــــات الـــتـــحـــريـــر، وهـ
ها لا تعبّر بالضرورة عن معاداة 

ّ
الإدارة أن

 
ّ
أن خصوصاً  للمسلمين،  أو  للفلسطينيين 

ــة مــن هـــذه الأصــــول لم 
ّ
الــعــامــلــن فــي المــحــط

خرجت  نفسها  الــروايــة  عليها.  يعترضوا 
ة 

ّ
من قاعات تحرير »ســي أن أن«، فقال ست

صحافيين وعاملين في الشبكة الأميركية، 
 تغطية الحرب يحكمها 

ّ
واسعة الانتشار، إن

ضغط  تحت  الإسرائيلية  لــلــروايــة  انحياز 
 أحد هؤلاء 

ّ
الإدارة العليا للشبكة، لدرجة أن

 
ّ
إن الــبــريــطــانــيــة  الـــغـــارديـــان  ــال لصحيفة  قـ

ة 
ّ
ة للحرب بين إسرائيل وغز

ّ
»تغطية المحط

الصحافة«.  في  بمثابة خطأ مهني  تعتبر 
ــلــعــت عليها 

ّ
بــحــســب مـــذكّـــرات داخــلــيــة، اط

 الـــتـــغـــطـــيـــة تـــتـــحـــكّـــم بــهــا 
ّ
الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــــإن

بما  العليا،  الإدارة  مــن  مــبــاشــرة  تعليمات 
ــمــــاس« أو  ــــدم نـــقـــل بـــيـــانـــات »حــ ــــك عـ فــــي ذلـ
عرض وجهات النظر الفلسطينية، في حين 
الــجــانــب الإسرائيلي   المــداخــات مــن 

ّ
 كــل

ّ
أن

ــهــا مــن دون مــراجــعــة، بــمــا فــي ذلــك 
ّ
يــتــمّ بــث

 الــتــقــاريــر لمــوافــقــة مسبقة من 
ّ

إخــضــاع كـــل
ــقــــدس. الـــقـــيـــود على  ـــة فـــي الــ

ّ
مــكــتــب المـــحـــط

الــــروايــــة الــبــديــلــة تـــمـــارس بـــالـــقـــوّة، أيــضــا، 
مثل إغـــاق مكتب الــجــزيــرة فــي الــقــدس أو 
أسوشييتد  وكالة  لفريق  مُعدّاتٍ  مصادرة 
ــــام  ــنــــاك. لا يــــــزال الإعـ ــــرس الأمـــيـــركـــيـــة هــ بـ
داخــل  مــن  التغطية  قــادر على  العالمي غير 
ة رغـــم اعــتــراضــات خــجــولــة مــن الجسم 

ّ
غـــز

الــصــحــافــي عــلــى هـــذا الــحــظــر. وقـــد خرجت 
تحقيقات فــي وســائــل إعــام رائـــدة، أخيراً، 
الغربي  ــام  الإعــ تناقلها  ســـرديـــات  لــتــفــكّــك 
واســعــا، وأســهــمــت فــي التحريض وإعــطــاء 
مشروعية لحرب الإبادة الإسرائيلية. شكّل 
الأميركية،  بــرس  أسوشيتد  وكالة  تحقيق 

عسكرياً واقتصادياً وتقنياً، وسعت إلى 
تــقــويــضــه بـــالمـــزاوجـــة بـــن تــقــديــم وعـــود 
الأفريقية،  لــلــدول  وسياسية  اقتصادية 
والــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــر أمــنــيــة لــلــعــاقــة 
ارتفاع  تجاه  كذلك  الصين.  مع  الحميمة 
حدة على الواردات 

ّ
اعتمادية الولايات المت

الصينية، خصوصاً في مجال الخدمات 
والعلاجية.  الطبّية  فيها  بما  الأساسية، 
 الصين تشكّل خطراً على 

ّ
كما اعتبرت أن

حدة في مجال التكنولوجيا.
ّ
الولايات المت

خلال السنوات الثلاث، نجحت الولايات 
الأجـــواء على جانبي  توتير  في  حدة 

ّ
المت

التحذير مــن سعي  تــايــوان، عبر  مضيق 
بــكــن  الــــجــــزيــــرة. ردّت  ــتــــال  الـــصـــن لاحــ
بـــمـــنـــاورات عــســكــريــة مــتــتــالــيــة تــجــاوزت 
»خط المنتصف«، الذي يفصل بين الصين 
الوطنية  والــصــن  الــشــيــوعــيــة،  الشعبية 
صديقة الغرب وحليفة واشنطن. وأبرمت 
حدة اتفاقية تحالف عسكري 

ّ
الولايات المت

ــيـــابـــان وكـــوريـــا  فـــي كـــامـــب ديــفــيــد مـــع الـ
الــجــنــوبــيــة، كــذلــك تــفــاهــمــات »أوكـــــوس« 
تساعد  الــتــي  وأســتــرالــيــا،  بريطانيا  مــع 
لتطوير  أستراليا  ولندن  واشنطن  فيها 
ونشر غوّاصات تعمل بالطاقة النووية، 
الغربي  العسكري  الوجود  تعزيز  مقابل 
ــلــت 

ّ
ــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ. تــدخ فــ

حدة أمنياً، أيضاً، في محيط 
ّ
الولايات المت

الــــصــــن، فـــاتـــفـــقـــت مــــع الــفــيــلــيــبــن عــلــى 
دعمها لتوسيع نفوذها في بحر الصين 
وتقاربت  الصين،  على حساب  الجنوبي 
تربطها علاقات حسنة  التي  فيتنام  مع 

ــزال غــيــر مُــعــمّــمــة عــلــى مــخــتــلــف الـــدول  لا تــ
والمــؤسّــســات الــضــالــعــة فــي تــطــويــر الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــيّ، ولا تــســيــر بــالــســرعــة الــتــي 
لقد  ق. 

ّ
حل

ُ
وت التكنولوجيا  هــذه  بها  تطير 

نـــشـــأ الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــيّ بـــعـــدمـــا عــكــف 
ى منها 

ّ
الإنسان على ابتكار الآلة التي توخ

المــســاعــدة فــي تدبير شــؤونــه. ثــم أكــبّ على 
ابـــتـــداعِ وســيــلــةٍ تــتــمــكّــن بــهــا هـــذه الآلــــة من 
السير بدفع ذاتي، فوجد الدرب اليسير في 
في  تسابقه  راحــت  التي  المعلوماتيّة  ــم 

َ
عــال

الاســتــحــداث والاســتــنــبــاط والاســتــكــشــاف. 
ــى حـــدا الأمـــر بــالــعــالِــم الــبــريــطــانــي آلان 

ّ
حــت

تورينغ )1912 - 1954( إلى استشفاف كُنهٍ 
ينطوي على ذكاءٍ يماثل إلى حدّ بعيدٍ ذكاءَ 
ــه رأى، انطلاقاً من الأسس 

ّ
أن الإنسان، ذلك 

الــحــســابــيّــة الـــتـــي وضــعــهــا فـــي مــقــالــه في 
1950، تحت عنوان »آلة الحوسبة والذكاء«  
 الآلــة قد ترقى إلى المستوى الــذي تتسّم 

ّ
أن

المصاف  ــا  أداؤهــ يبلغ  عندما  بــالــذكــاء  فيه 
الذي لا تتميّز فيه من ذكاء الإنسان.

)أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة(

الــــذي دحـــض الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن 
اغتصاب نساء ضحايا لهجمات 7 أكتوبر 
الـــروايـــة  اســتــنــدت  مُــهــمّــة.  ــة 

ّ
)2023(، مــحــط

مــن فريق مجموعة  ــادات متطوّعين  إفـ إلــى 
ــلــــي  ــيــ ــيــــش الإســــرائــ ــهــــم الــــجــ ــمــــح لــ زاكـــــــــا ســ
بـــالـــوصـــول إلــــى الــضــحــايــا لـــدفـــن الــجــثــث، 
تماشياً مع التقليد اليهودي، الذي يقضي 
 
ّ
إن التحقيق  يــقــول  مــبــاشــرة.  الجثث  بــدفــن 

المكان مباشرة بعد  إلــى  وصــول الصحافة 
ــادات  ــ الــهــجــوم جــعــلــهــم يــعــتــمــدون عــلــى إفـ
ــــم مــــن المـــتـــشـــدّديـــن  ــــؤلاء المـــتـــطـــوّعـــن، وهـ هــ
ديــنــيــا، بــاعــتــبــارهــم المــصــدر الــوحــيــد الــذي 
كـــان بــإمــكــان الــصــحــافــيــن الاعــتــمــاد عليه 
بــســبــب الــــدفــــن الـــســـريـــع لــلــجــثــث، أي عـــدم 
خبيرة.  جهة  مــن  الجثث  معاينة  إمكانية 
اغتصاب  عمليات  بشأن  الــروايــة  انتشرت 
المــتــطــوعــون  أكّــــد هــــؤلاء  أن  بــعــد  للضحايا 
آثاراً للاغتصاب  هم عاينوا 

ّ
أن للصحافيين 

في الجثث التي دفنوها، ثمّ تراجع غالبية 
قدّموها. يشكّل  التي  الشهادات  هــؤلاء عن 
مِدَت بشكل 

ُ
تفنيد هذه الشهادات، التي اعت

واســــع فــي الــخــطــاب الــرســمــي الإســرائــيــلــي 
 
ً
فــارقــة  

ً
عــامــة الفلسطينيين،  قــتــل  لــتــبــريــر 

ق 
ّ
في عودة الإعــام، ولو بخجلٍ إلى التحق

استناداً  مات، 
ّ
مسل اعتبرها  فرضيات  مــن 

ق منها، كرواية 
ّ
التحق إلى شهود من دون 

ــام أمــهــاتــهــن أو قطع  سَــحْــب أجــنــة مــن أرحــ
ــــع. وكــــان تــقــريــر سابق 

ّ
رؤوس أطــفــال رض

 هــنــالــك »أرضـــيـــة 
ّ
ــد أن ـــحـــدة وجــ

ّ
لـــأمـــم المـــت

 جـــرائـــم اغــتــصــاب 
ّ
مــعــقــولــة« لــاعــتــقــاد أن

 غياب 
ّ

ــه فــي ظــل
ّ
وقعت إبّـــان الهجوم، إلا أن

ــــــة الـــطـــبّ الـــشـــرعـــي، وإفــــــــادات الــنــاجــن 
ّ
أدل

تــحــديــد حجم  المستحيل  مــن  والــنــاجــيــات، 
هــذه الــجــرائــم. بــدأ الإعـــام ولــو بخجل في 
سيطرت  التي  الإسرائيلية،  الرواية  تفكيك 
السابع  لهجوم  والوقائع  التحليلات  على 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ مـــن أكـــتـــوبـــر، وحــــرب الإبــ
ــاولات الــخــجــولــة  ــ ــحـ ــ ــذه المـ ــ  هـ

ّ
بــــعــــده، ولــــعــــل

»الجنائية  لـ  العام  ــدّعــي 
ُ
الم بمذكّرة  ح 

ّ
تتسل

الـــدولـــيـــة«، ومــشــروعــيــتــهــا الــقــانــونــيــة ضــدّ 
المشروع  الدفاع  الإسرائيلية بشأن  الرواية 
عن النفس. داخل غرف التحرير مدّ وجزر، 
بين إعــادة إنتاج هــذه الــروايــة والاعــتــراض 
عليها، وأصوات قليلة تطرح السؤال بشأن 
دة، 

ّ
مُعق نزاعات  الــتــوازن في تغطية  معنى 

يفترض أن يكون للتاريخ السابق لاندلاع 
النزاع نفسه حيز مُهمّ من التغطية.  

)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

إلى أين يأخذنا الصراع الأميركي الصيني؟

عندما يخرج الذكاء الاصطناعيّ 
عن التكنولوجيا

عن مدّ وجزْر في صالات تحرير 
الإعلام العالمي

بين واجبَي الاعتذار 
والإنكار في تونس

الانفتاح الدبلوماسي 
بين واشنطن وبكين 
لم يغيرّ »استراتيجية 

الردع المتكامل تجاه 
الصين«؛ العنوان 

الرئيسي لولاية 
بايدن الأولى

توقع ماسك أن 
يصل تطوير الذكاء 

الاصطناعيّ إلى حدّ 
يصبح فيه أذكى 
من أذكى إنسان 

بحلول 2026

خرجت تجربة 
الصحافية مولي 

شومان لتكشف بعض 
ما يجري من معاقبة 

الأصوات المُعترضة 
على الخطّ التحريري 

المُؤيدّ للرواية 
الإسرائيلية للحرب

آراء

معن البياري

ي في 977 ميلادية( 
ّ
هناك، في زنقة ابن حوقل )جغرافي ورحّالة ومؤرّخ مسلم توف

المتفرّعة من شــارع متفرّع من شــارع محمد الخامس في وســط الــربــاط، تــرى قــدّام 
لحراستها.  أمــن  بنكيران، عنصري  الإلــه  عبد  الأســبــق،  المغربي  ــوزراء  الـ رئيس  دار 
وأول ما تقعُد في المطرح الذي يُؤثر صاحب البيت، بنكيران الجلوس فيه، في صالة 
صادف عيناك لوحة صغيرة، 

ُ
الضيوف، المؤثثة ببساطة تشيع ألفة مع تفاصيلها، ت

عْرِضْ 
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
 مشرقي الآية الكريمة »خ

ّ
تبت عليها بخط

ُ
ببرواز، ك

)أو شيفراتٍ؟( يريدُها صاحب  »مــرمــوزاتٍ«  أن تقع على  حاول 
ُ
فت ــجَــاهِــلِــنَ«، 

ْ
ال عَــنِ 

البيت أن تصل إلى زوّاره عندما يقرأون هذه الآية من سورة الأعــراف، والتي تعني، 
ر من أعمالهم، ولا  من بين كثيرٍ تعنيه، أنها توصيك بأن ترضى من الناس ما تيسَّ
قابلهم بمثل ما 

ُ
 عليهم، ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم، فلا ت

ّ
ب منهم ما يشق

ُ
تطل

 من 
ٌ

 صاحب البيت، وزوج ابنته، وضيوف
ُ

قابلوك به. تجلس مع مستقبليك، وهم نجل
ى إدارة 

ّ
خارج الرباط، وأنت مصحوبٌ بالصديق عبد الصمد بن شريف، الذي يتول

القناة التلفزيونية المغربية الثقافية، تتبادّل وإياهم حديثاً كيفما اتفق، يقطعه قدوم 
بنكيران، باللباس المغربي التقليدي، مرحّباً، مع فائض من البشاشة عندما يمازحك 
طلق في 

ُ
ه. وعندما أخاطبه بلقب دولة الرئيس، على ما ن

ّ
عن سبب جلوسك في محل

ه ليس هو هذا. 
َ
ب بأن حال

ّ
الأردن )وغيره( على كل رئيس وزراء، حالي وسابق، يعق

ثم نسترسل في أشتات حديثٍ يأتي على غير شأن، يقطعُه قدوم زوّار جدُد، قبل 
 لك بهذه الصحبة، 

ّ
أن يُؤتى لنا بالغداء الشهي، الكسكسي المغربي الفخيم، والذي يلذ

، طلب »دولة الرئيس« صعودَه للغداء معنا، فلا يبقى في السيارة في 
ٌ

وبيننا سائق
الخارج. ليست الزيارة لإجراء مقابلة صحفية، وإنما لاستكشاف »مزاج« عبد الإله 
بنكيران، ومحاولة معرفة الموضع الذي يقيم فيه سياسياً في ظرف المغرب الراهن، 
والذي يشهد حالة ظاهرة من تآكل الثقة العامة بالأحزاب، وبعضها كان له حضوره 
ن نشر شيء منه وعنه، 

ُ
يمك إلى ما لا  الدردشة  نا 

ُ
ذ

ُ
تأخ البلاد.  والفاعل في  القوي 

صف بارتجالية وعفوية، وبعض 
ّ
ا نتداول فيه ات

ّ
ليس فقط لأن التباسُط في الذي كن

فصح عمّا فيك في أي 
ُ
صراحة زائــدة، وإنما لأنه ليس من السياسة في شــيءٍ أن ت

ن فــي هــذا الــحــزب أو ذاك، وإنْ ليس 
ّ

مــواقــيــت. ومــن ذلــك أن الإتــيــان على فــان وعـــا
نميمة أبداً، لا نفعَ منه في غير سياقٍ مناسب، كسؤال بنكيران عمّ فعله ناس الحزب 
الــرجــل أميناً عاماً لهم )ســابــقــا(. والأهـــم أن  الفلاني بأنفسهم عندما اخــتــاروا هــذا 
الرجل يُخبرنا عن شغل كثير ينشط فيه حزبه، العدالة والتنمية، والذي يتولى أمانته 
العامة )عائداً إليها( منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، من أجل أن يستعيد فاعليته 
النواب  في المغرب. ويقول إن الحزب في حال أفضل، وإن ليس له كتلة في مجلس 
بالنظر إلى حيازته 13 مقعداً فقط، في انتخابات ذلك العام عندما خسر 115 مقعداً 
من 125 كان عليها في انتخابات 2018، غير أن بنكيران يصف أداء هؤلاء النواب 
بالفاعلية والمصداقية والتأثير، على غير ما هم عليه نوابٌ في أحزاب أخرى. ويقول 
خبره بأن كاتباً أول لحزب 

ُ
إن »العدالة والتنمية« الحزب الأول في المعارضة، وعندما أ

معارض آخر أخبرني بهذا عن حزبِه، اكتفى بابتسامة مستنكرة. 
ضحكنا بساطة السائق في سؤاله بنكيران إن كان سيعود رئيساً للحكومة، ما 

ُ
ت

 في مهبّ احتمالات تبدو بعيدة، غير أن لنا أن نخمّن الاستحقاقات التي 
ً
يبدو سؤالا

بها أمرٌ كهذا مستبعد، ليس فقط بفعل »البلوكاج« الشهير على شخصه، عندما 
ّ
يتطل

ى سلفه سعد الدين العثماني في الحزب رئاسة الحكومة، وإنما لأن مفاعيل غير 
ّ
تول

فارقاً، عندما  الحكومة في 2011 حدثاً  بنكيران  رئاسة  كانت  وقد  بها. 
ّ
يتطل قليلة 

حاز »العدالة والتنمية« المنزلة الأولى في انتخابات ذلك العام، في أجواء الربيع العربي 
الذي لا يبدو بنكيران متحمّساً لبعض وقائعه، ويقول كلاماً يحتاج إلى نقاش عن 
الديمقراطية التي تطلعت إليها الشعوب المنتفضة. قبل يوم من زيارتنا، كان عبد الإله 
الدولة المغربية كانت  بنكيران )70 عاماً( يتحدّث إلى شبيبة »العدالة والتنمية« بأن 
جه إلى منع المسيرات والوقفات التضامنية مع فلسطين. وبعد أيام يستنكر تنظيم 

ّ
تت

مهرجان موازين الفني في وقت يُباد فيه الشعب الفلسطيني. وفي البال أن الرجل 
قال إن توقيع العثماني إبان كان رئيساً للحكومة، اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، كانت 
خطأ... لولا أن المجالس أمانات، لــزاد الكلام هنا عن الــذي كان من كــامٍ في ظهيرة 

الجمعة قبل الماضية، في دارة عبد الإله بنكيران، في زنقة ابن حوقل، في الرباط.

بسمة النسور

كترثة بالشأن العام، مخاطبة نفسها، بعد أن اعتراها اليأس 
ُ
قالت السيدة الحانقة الم

التي  للغيظ،  المثيرة  اليومية  يــزدحــم رأســي بكمّ هــائــلٍ مــن المشاهد   شــيء: 
ّ

مــن كــل
وتفسد  الضاغطة،  الثقيلة  الكوابيس  مــن   

ً
سلسلة فتحيلها  أحــامــي  إلــى  ل 

ّ
تتسل

. أحــاول أن أبتعد عن وسائل الإعــام، ومواقع 
ً
عليّ ساعات نومي الشحيحة أصــا

لإصــدارات  توقيع  وحفلات  نــدوات  من  الثقافية؛  والفعاليات  الاجتماعي،  التواصل 
مسرح،  ومهرجانات  موسيقية  وحفلات  سينمائية،  وأسابيع  ومــعــارض  جــديــدة، 
 في مــأزقِ فرطِ الانتباه، وهذا 

ً
ي أخفق في ذلك تماماً، وأجد نفسي مُتورّطة

ّ
غير أن

مبعث كآبتي وإرهاقي طوال الوقت، ألا يقال في الدارجة للشخص الغاضب الحردان، 
ط البحر«. هذا 

ّ
في دلالة لعدم الاكتراث بشأنه، »اضرب رأسك بالحيط« أو »روح بل

بالضبط ما يخطر ببالي أن أفعله، لا أعرف إذا فعلها أحدٌ قبلي، سيكون جيّداً لو 
 بضرب 

ً
 حردان من هذا العالم سيقوم فعلا

ّ
 أنّ كل

ً
م من تجربته. لنفرض جدلا

ّ
أتعل

رأسه في أقرب جــدار، وقد يتطرّف ويشرع في تبليط أقرب بحر، على الأرجــح، أنّ 
عديمة  طة 

ّ
مبل إلى مساحات  البحار  وستتحوّل  تتهاوى،  الجدران جميعها سوف 

سيطر على مخيّلتي، هل سيتلاشى 
ُ
الجدوى، ترى لو جرى ذلك المشهد السريالي الم

الغضب من نفسي المقهورة، المجبورة على معايشة واقع مُلتبس مُمعن في التناقض 
لة عالمية 

ّ
مُمث أتابع تصريح  المبالغة في الانفعال وأنا   عن 

ّ
ٍسأكف واللامعقول؟ هل 

صفيقة ترتدي زيَّ ماري أنطوانيت في مناسبة سخيفة، لتلمز من قناة وضع أهلنا  
ة حياء 

ّ
 وقاحة وقل

ّ
، بكل

ً
التهمهم الجوع، فتقول، متظارفة الذين  المأساوي في غزّة، 

وبلادة وانعدام ذمّة وضمير، جملة »فليأكلوا البسكويت«، لتندلع بعدها أكبر حملة 
على مستوى العالم لمقاطعة أمثالها من المشاهير )كثيرون منهم عرب أقحاح(، الذين 
قت الحملة نجاحاً كبيراً 

ّ
تجاهلوا المقتلة الدائرة في غزّة وواصلوا بث تفاهاتهم، وحق

جعلت هؤلاء يخسرون أعداداً هائلة من متابعيهم الذين استجابوا للحملة النبيلة؟ 
 

ّ
ة لبنانية، لها جمهور عريض، تتباهى بكل

ّ
م الشاشة وأنا أشاهد مُمثل

ّ
كيف لا أحط

خسارة  خشية  تتراجع  ثــم  صهيونية«،  »مــاكــدونــالــدز  وجبة  بتناول  وجهل  غباء 
المقطع بعد تعرّضها  السقطة، وتشطب  متابعيها، وتعتذر إلى جمهورها عن تلك 
لموجة من السخط والاستياء؟ كيف أضبط أعصابي وأنا أشاهد نجوماً ونجماتِ 
الغناء العربي يقيمون الحفلات منذ اليوم الأوّل للعدوان الآثم على المدنيين العزّل، من 
ر أحدهم، ولو من باب رفع العتب، في تخصيص ريع هذه الحفلات أو 

ّ
دون أن يفك

جزء منها لدعم أهل غزّة المنكوبين، في حين يتصدّى نجومٌ ونجماتٌ عالميون من 
الصهاينة،  ثر، لفضح جرائم 

ُ
ك وزن ســوزان سارندون وميل جيبسون، وغيرهما 

قة مــثــل مــعــاداة السامية، 
ّ
 تــصــور، غــيــر عــابــئــن بتهم جــاهــزة ملف

ّ
الــتــي فــاقــت كـــل

ران، حتماً، على فرصهم في الحصول على أدوار 
ّ
اللتين ستؤث ومساندة الإرهــاب، 

جديدة، وذلك انسجاماً مع ضمائرهم الحيّة التي ترفض الضيم وتنحاز من دون 
تردّدٍ أو حساباتٍ شخصيةٍ إلى الطرف المظلوم؟... نماذج مُشرّفة كهذه، تثلج القلب 
روا 

ّ
وتواسي الروح المكسورة، وتزيد مقدار الغيظ من بعض أبناء جلدتنا، ممّن تنك

لعروبتهم من أجل مكاسب ضئيلة لن تغنيهم عن جوع مزمن استقرّ في نفوسهم 
المريضة، رغم تكدّس المجوهرات في خزائنهم والسيارات الفارهة والطائرات الخاصة 
رين 

ّ
وا عنها طائعين خانعين متنك

ّ
ة في مرآبهم، وعن كرامة وعزّة نفس تخل

ّ
المصطف

ثقلِ على مدار 
ُ
حفر في رأسي الم

ُ
ه، وأكثر، من مشاهد مؤسفة، ت

ّ
جاحدين. ذلك كل

والحزن  الغضب  شرع على 
ُ
الم العمرِ  تمرّ في هذا   لحظة 

ّ
الساعة، وتنغّص عليّ كل

علن حردي، وأحاول البحث عن جدار صلب متين غير قابل للتصدّع 
ُ
وخيبة الأمل، لأ

 ما أوتيت من قوّة، غير آسفة عليه.
ّ

كي أضرب رأسي به، بكل

سامح راشد

دَرِيّة لها معناها، جرفت مياه البحر المتوسط جزءاً من الرصيف البحري، 
َ
في رسالة ق

حدة في ساحل غزّة. كما لو كان البحر يقول، لمن يهمّه الأمر، إنّ 
ّ
الذي بنته الولايات المت

 
ً
ما سيبتلعه المتوسّط تحت مياهه، عاجلا

ّ
ت لم يولد لكي يستمرّ، وإن

ّ
ؤق

ُ
ذلك الميناء الم

. تناولت هذه الزاوية الأسبوع الماضي ما يعنيه هذا المشروع الأميركي الجديد 
ً
أو آجلا

من بداية احتلالٍ مباشرٍ لأرض غزّة. وينطوي هذا التوجّه الاستعماري التقليدي على 
مخاطر تتربّص بالقضية الفلسطينية وأصحابها، قد تكون أخطرَ بكثير من الشكل 
بالتأكيد  ليس  ــت 

ّ
مُــؤق ميناء  أو  بحري  بناء رصيف  من  فالهدف  للاحتلال.  المــادي 

ق القوات ممكن وميسور 
ّ
ى في هذه الحالة فإنّ تدف

ّ
إدخال المساعدات إلى القطاع، وحت

عبر إسرائيل نفسها، وربّما عبر الأردن أيضاً. 
 عبورٍ للمساعدات والبضائع إلى 

َ
الأمر أخطر من ذلك، فكما سيكون ذلك الميناء بوّابة

الداخل، سيكون أيضاً بوابة عبور إلى الخارج؛ للفلسطينيين وعائلاتهم، وممتلكاتهم 
نتنياهو،  وحكومة  بــايــدن  جــو  إدارة  أنّ  ســـرّاً  ليس  ثمنه.  ويغلو  حمله  يسهل  مما 
مواجهة  فقان في ضــرورة 

ّ
تت بينهما، سياسياً وشخصياً،  الــحــادّة  الخلافات  رغــم 

ت بإسرائيل في 7 أكتوبر )2023(، بشكل نهائي وجذري. وإذا كان 
ّ
الكارثة التي حل

، ليس 
ّ

ى قتل الفلسطينيين جميعاً بدم بارد، فإنّ بايدن لا يُقرّ هذا الحل
ّ
نتنياهو يتمن

ره 
ّ
ه في عام انتخابات الرئاسة، إذ تحذ

ّ
حُبّاً بالفلسطينيين ولا إنسانية منه، بل لأن

قياسات الرأي العام، وتحرّكات طلبة الجامعات ضدّ ما يجري للفلسطينيين، بشدّة 
من الانسياق وراء الانحياز المطلق إلى جانب إسرائيل، إضافة إلى تصاعد موجة 
مثل  الدولية،  القانونية  الكيانات  إلى  ى 

ّ
حت وامتدادها  إسرائيل،  من  العالمي  الغضب 

إلى سياسة  العودة  الدولية. وبالتالي، فإنّ  الجنائية  الدولية، والمحكمة  العدل  محكمة 
 سحرياً يُرضي نتنياهو 

ً
قدّم حلا

ُ
بعة جزئياً في التسعينيات، ت

ّ
الإبعاد، التي كانت مُت

ط عبر معبر 
ّ
ا كانت مصر تمتنع عن المشاركة في هذا المخط

ّ
ب بايدن الحرج. ولم

ّ
ويجن

رفح، فلا غضاضة من إيجاد منفذ آخر لا سيطرة للقاهرة عليه. وحينئذ، لن يذهب 
الدخول إلى مصر، وليس  الفلسطينيين إلى معبر رفح سوى من يريد قاصداً  من 
 العقل السياسي الإسرائيلي الأميركي 

ّ
مُجرّد الخروج من غزّة. وفي هذه الحالة، لعل

يقول: »فلينعم هؤلاء بمصر ولتنعم بهم«. وبالتأكيد لن يكون التهجير صريحاً فجّاً، 
ما سيتم بنعومة تظهره كما لو كان اختيارياً، عبر التلاعب بورقة إعمار القطاع، 

ّ
وإن

ه تقريباً، واستخدام ضعف البنية التحتية، ودمار المرافق الخدمية، في 
ّ
الذي تهدّم كل

وإقامة  بفرص عمل  المقابل،  في  وإغرائهم،  غــزّة،  المباشر على فلسطينيي  الضغط 
 

ٌ
وحياة آمنة في بلاد أخرى من العالم. أي تهجير قسري بغلاف طوعي. ثمّة أهداف

أخرى للرصيف الذي جرفت مياه البحر الأبيض المتوسّط جزءاً منه قبل أيــام، من 
أهمّها تأسيس قاعدة عسكرية أميركية في منطقة وسط بين ليبيا في الغرب، حيث 
الشرق، حيث توجد  للتمركز هناك، وسورية في  وجــود تركي ومــحــاولات روسية 
 من استخدام مدن أو مناطق إسرائيلية ساحلية لتدشين 

ً
موسكو عسكرياً. وبــدلا

لإسرائيل،   
ً
إضافية  

ً
حماية غــزّة  في  التمركز  ر 

ّ
الأميركي، سيوف العسكري  الوجود 

الفلسطينيين  نصيب  مــن  غـــزّة  فــي  ستكون  محتملة،  أمنية  مخاطر  أيَّ  بها 
ّ
ويجن

الفلسطينية  والقضية  غــزّة  طات عن مستقبل 
ّ
خط

ُ
الم وحدهم. ولا يمكن فصل هذه 

الفلسطينية أو  ككل. لن تغامر واشنطن بوضع جنودها في مرمى نيران المقاومة 
 الأطراف 

ّ
ف مع كل

ّ
 نقاش مكث

ّ
، ستكون محل

ً
غيرهم، ولذا، فإنّ إدارة القطاع مستقبلا

 تحضيرات ونقاشات داخلية مطوّلة في أروقة 
َّ

المعنية على الفور، بعد أن كانت محل
الإدارة الأميركية وأجهزة الأمن القومي ووزارة الخارجية. وفي هذا حديث آخر.

في زيارة عبد الإله بنكيران مأزق فرط الانتباه

رصيف غزّة إذ يبتلعه البحر
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تغطية الحرب في »سي أن أن« يحكمها انحياز للرواية الإسرائيلية )فرانس برس(
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آراء

معين الطاهر

ــة 
ّ
ـــضـــح مـــامـــح الــخــط

ّ
ــا بـــعـــد يــــــوم، تـــت ــ ــومً يــ

حدة 
ّ
المت الــولايــات  الــتــي تسعى  الأمــيــركــيــة، 

إلـــى فــرضــهــا عــلــى فــلــســطــن، والــتــي تهدف 
إلى القضاء على المقاومة، وتصفية القضية 
ي 

ّ
بتبن الزائف  ادّعائها  وعبر  الفلسطينية. 

ــمــهّــد لاســتــكــمــال التطبيع 
ُ
الـــدولـــتـــنْ ت  

ّ
حـــل

ــيـــونـــي، الــــذي  ــهـ الــــعــــربــــي مــــع الــــكــــيــــان الـــصـ
ــيُـــدمـــج فــــي مـــحـــور عـــربـــي – إســرائــيــلــي  سـ
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ يـــحـــظـــى بــــاتــــفــــاقــــات أمـــنـــيـــة مـ
حدة، في سياق الاستراتيجية الأميركية 

ّ
المت

لترتيب أوضاع الإقليم. 
والأميركية  الإسرائيلية  الأهـــداف  تتطابق 
شن على 

ُ
في حرب الإبادة الجماعية، التي ت

ة، فكلاهما مجمعان على هدف تصفية 
ّ
غــز

المـــقـــاومـــة والـــقـــضـــاء عـــلـــى حـــركـــة حـــمـــاس، 
ياً بأمن إسرائيل، 

ّ
حدة كل

ّ
وتلتزم الولايات المت

ــورّد إلــيــهــا 78% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا من  ــ ــ وتـ
قها 

ّ
ف تدف

ّ
الأسلحة والذخائر التي لم يتوق

ــر حــامــات طــائــراتــهــا 
ّ

ــســخ
ُ
ــداً، وت ــ يــومــا واحـ

ـــل فـــي الـــحـــرب، 
ّ

لـــــردع مـــن يُـــفـــكّـــر فـــي الـــتـــدخ
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــســقــط 70% مـــن الـــصـــواريـــخ والم

ُ
وت

الإيرانية قبل أن تصل إلى فلسطين، ويعمل 
ــتـــشـــارون الـــعـــســـكـــريـــون الأمـــيـــركـــيـــون،  المـــسـ
الإسرائيلين  مــع زملائهم  جــنــبٍ،  إلــى  جنباً 
قــرارٍ  أيّ  قــراراتــهــم، وتمنع صــدور  لترشيد 
دّعي 

ُ
ــعــارض قــرار الم

ُ
بوقف إطــاق الــنــار، وت

باعتقال  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 
غــالانــت، وتعمل  ويــوآف  نتنياهو  بنيامين 
الــرســمــي،  الــعــربــي  الــنــظــام  جــاهــدة لتقييد 

ومنعه من التحرّك الفاعل لوقف المقتلة.
ق التباين بين إدارة بايدن والحكومة 

ّ
لا يتعل

بل  وغاياتها،  الحرب  بــأهــداف  الإسرائيلية 
حدة تحاول 

ّ
بأسلوب تحقيقها. الولايات المت

حسّن 
ُ
ت وأن  نفسها،  مــن  إســرائــيــل  تنقذ  أن 

صــورتــهــا أمــــام الــعــالــم، وتــخــشــى عليها أن 
ــادة  ــالإبـ ــهــمــة بـ

ّ
 ومُــت

ً
 مـــنـــبـــوذة

ً
ــة ــ ــ تــصــبــح دول

نــتــيــاهــو لا يمتلك   
ّ
أن الــجــمــاعــيــة، وتــعــتــقــد 

ــط لإنــهــاء الــحــرب أو الــتــعــامــل مع 
ّ
أيّ مــخــط

ه يستخدم فائض القوّة بدافع 
ّ
نتائجها، وأن

مــن غــريــزة الــثــأر والانــتــقــام مــن دون وجــود 
أهداف واضحةٍ يسعى لتحقيها، وهو بذلك 
طاتها في 

ّ
يضرّ بالسياسة الأميركية ومخط

تــحــاول تجميل صورتها  فــنــراهــا  المــنــطــقــة، 
ــم، وبــــالــــحــــديــــث عــن  ــ ــائــ ــ ــــف عــ ــيـ ــ ــاء رصـ ــنــ ــبــ بــ

محمد سي بشير

محمد  التركي،  والمالية  الخزانة  وزيــر  رأى 
 الـشـامل لتعزيز العلاقات 

ّ
 الحل

ّ
شيمشك، أن

الجيّدة بين تركيا والدول العربية هـو إبرام 
ه »ينبغي 

ّ
اتفاقيات للتجارة الحرّة، وقال إن

اتفاقيات  توقيع  العربي  العالم  يخشى  ألا 
كهذه مع تركيا«. كانت تلك جملة من خبر 
نــشــرتــه يــومــيــة عـــربـــيـــة، يـــبـــرز تــلــك الإرادة 
الاقتصادية،  أزمتها  مــن  للخروج  التركية 
 المنطقة 

ّ
ــعـــرب، فـــي كــــل ودعـــــوة جــيــرانــهــا الـ

تــجــارة حــرّة،  اتفاقيات  إبـــرام  إلــى  العربية، 
مع إرفاق تلك الدعوة بوجوب عدم الخشية 
 الجانب 

ّ
مــن عــواقــب تلك الاتــفــاقــيــات، وكـــأن

 التعامل من جانبه 
ّ
التركي يريد الإيحاء بأن

لن يكون بمثل السوء الذي تجرّه الدول التي 
عت اتفاقيات شراكة أو اتفاقيات تجارة 

ّ
وق

أو تجمّعات  حــرّة مع شركاء دوليين كبار، 
اقتصادية كبرى.

تحاول المقالة استطلاع المساوئ التي تأتي 
ــفــكــيــر الــسّــيــاســي فـــي تــوقــيــع 

ّ
ــرّاء الــت ــ مـــن جــ

شراكة  اتفاقيات  أو  حــرّة  تــجــارة  فاقيات 
ّ
ات

مــن دون شـــرط الإصـــاحـــات الــتــي يــجــب أن 
ــبْــلِــي، أي عــدم الإقــبــال على 

َ
تكون المــســار الــق

أيّ إجــــــراءات لــتــوقــيــع تــلــك الاتــفــاقــيــات من 
عامل 

ّ
دون تهيئة الاقتصاد لتقبّل صدمة الت

ى لا تكون عاقبة تلك 
ّ
مع شركاء أقــوى، حت

ــفــاقــيــات على غـــرار مــا جــرى لدولنا في 
ّ
الات

الاقتصاديات  فشلت  حــن  العربي،  المــغــرب 
في الجزائر وتونس والمغرب في الاستفادة 
الاتحاد  مــع  ــعــة 

ّ
ــوق

ُ
الم الشراكة  اتفاقيات  مــن 

الأوروبــي، وفي الأصعدة كلها، فتصاعدت 
أيّ  تتطوّر  لم  كما  الميزانية،  في  العجوزات 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة، بـــل أضــحــت بــلــدانــنــا 
ــة  ــيــ ــا مــفــتــوحــة لــلــمــنــتــجــات الأوروبــ ــواقــ أســ
ومناطق مزايا لصناعاتها، في حين تراجع 
كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة عــنــدنــا، 
ــن تــحــقــيــق فـــرص  لـــعـــدم تـــمـــكّـــن بـــلـــدانـــنـــا مــ
نافسية، بسبب ما سنذكره من واقع تلك 

ّ
الت

القطاعات الاقتصادية.
ــع اقــتــصــاديــات  ــواقـ بــــدايــــة، يــجــب الإقـــــــرار بـ
مــتــواضــعــة الــحــجــم ومــرتــكــزة، فــي بلداننا، 
على الريع، أيّاً كان شكله، زراعياً أوسياحياً 
عٍ  أو طاقويّاً، وهو ما لم يمنح الفرصة لتنوُّ
ح الباب، واسعاً، أمام دعوات 

َ
ت

َ
اقتصادي وف

ــي نــمــاذج  ـــركـــيـــة، وهــ
ُّ
ــدّعـــوة الـــت ــالـ شــبــيــهــة بـ

المساعدات الإنسانية، وضرورة فتح المعابر، 
ــو الـــعـــنـــوان الـــــذي يـــتـــصـــدّر تــصــريــحــات  وهــ
 زيـــــارة إلــى 

ّ
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن فـــي كــــل

المنطقة، ويترافق معه فشل دائم في تحقيقه، 
ــراً، عـــن حــظــر تــوريــد  ــيـ ويــتــفــتــق ذهــنــهــا، أخـ
القذائف الثقيلة، التي يزيد وزنها عن ألفي 
 استمرار توريد أنواع أخرى 

ّ
باوند، في ظل

 مشكلتها تكمن 
ّ
 فتكاً وتدميراً، وكأن

ّ
لا تقل

فـــي نـــوع الـــســـاح المــنــاســب لــتــحــديــد الــعــدد 
اللازم قتله من الفلسطينيين. 

ــط الأكــثــر 
ّ
الــســيــنــاريــو الأمــيــركــي هــو المــخــط

 عــجــز حــكــومــة نتنياهو 
ّ

وضـــوحـــا، فــي ظـــل

إيجاد  إلى  لم تصل  الواقع،  اقتصادية، في 
نماذج نجاح وطنية، بل تتردى، بعد عقود 
ة 

ّ
من الاستقلال، في أوضاع اقتصادية هش

وغــيــر قــــادرة عــلــى الــصــمــود أمــــام صــدمــات 
التغيّرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي 
من ركــود، وانهيار للأسعار بالنسبة لمواد 
الاستقرار  عــدم  مــوجــات  انتشار  أو  الطاقة 
وتـــهـــديـــدهـــا الــســيــاحــة بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب 
النتيجة،  فــي  المــثــال.  وتــونــس، عــلــى سبيل 
 أوضـــــاع الاقـــتـــصـــاديـــات فـــي منطقتنا 

ّ
فــــإن

العربية، إذا وسّعنا الرؤية، ليست بأفضل 
المــغــرب العربي،  الــوضــع فــي  مما هــو عليه 
ــا، قــبــل إقــــرار  مــمّــا يــســتــدعــي الــتــفــكــيــر، مــلــيّ

الحرب،  لنهاية  هــدف سياسي  تحديد  عــن 
وتراجع  الرسمي،  العربي  النظام  وضعف 
ــل، وارتــــهــــان  ــاعــ ــفــ ــل الــ ــ

ّ
ــتــــدخ ــلـــى الــ قــــدرتــــه عـ

الأميركية  لــإمــاءات  الفلسطينية  السلطة 
بتجديدها تحت شعار إصلاحها، وإعــادة 
بات 

ّ
تأهيل أجهزتها الأمنية، لملاءمة المتطل

ــط الأمــيــركــي يــريــد أن 
ّ
الإســرائــيــلــيــة.  المــخــط

تــتــزامــن الــحــلــول الــســيــاســيــة مــع العمليات 
ويسعى  الإســرائــيــلــي،  للجيش  الــعــســكــريــة 
الفلسطينية،  الأجــهــزة  بــعــض  تــوريــط  إلـــى 
ــــة آلاف  ــــسـ ــمـ ــ نـــــحـــــو خـ تــــــــدريــــــــب  وإعـــــــــــــــــادة 
فلسطيني، وإقحامهم مع  قــوات عربية أو 
المقاومة  تــشــارك فــي تصفية جيوب  دولــيــة 
ــن إعـــــادة  وبــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيّـــة، ومــنــعــهــا مــ
أميركي يضمن  بــإشــراف  تنظيم صفوفها، 
حــرّيــة تــحــرك الــجــيــش الإســرائــيــلــي لضرب 
ــط رُســمــت 

ّ
أهــــداف محتملة، وهـــو مــخــط أيّ 

ــى عــبــر الــلــوبــي الــصــهــيــونــي  ــ مــامــحــه الأولـ
في واشنطن، في الأسابيع الأولــى للحرب، 
ــتــه لاحــقــا الإدارة الأمــيــركــيــة رســمــيــا، 

ّ
وتــبــن

ــه لــــدى الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة،  وبــــــدأت تــــروّجــ
 يوم بعض تفاصيله.

ّ
ضح كل

ّ
وتت

المشاركة  رفضها  عربية  دول  إعـــان  ورغـــم 
 دعــوة القمّة العربية 

ّ
فــي هــذه الــقــوّة، إلا أن

ة 
ّ
الأخيرة لتشكيل قوّة لحفظ السلام في غز

ة الغربية يُشكّل ثغرة قد ينفذ منها 
ّ
والضف

المشروع الأميركي. فمثل هذه القوّة تصبح 
ــقـــط، عـــنـــدمـــا تــنــحــصــر   فـ

ً
مــطــلــبــا وضـــــــــرورة

مهامها في الإشراف على انسحاب الجيش 
 
ّ
الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات. ولذا فإن

موقفاً عربياً واضحاً يعدّ أمــراً مطلوباً في 
 سعي دول 

ّ
ة الأميركية، كما أن

ّ
إفشال الخط

رة )تركيا وإيران ودول عربية( 
ّ
ؤث

ُ
الإقليم الم

ــيـــب عــاقــاتــهــا،  ــرتـ  خـــافـــاتـــهـــا، وتـ
ّ

فــــي حـــــل
يُشكّل خطوة أخرى هامة في منع الولايات 

ل في الإقليم.
ّ

حدة من التدخ
ّ
المت

 
ُ
 الأميركية

ُ
منذ الأيام الأولى، أوهمت الإدارة

ق 
ّ
ستحق الــحــرب   

ّ
أن  

َ
الفلسطينية  

َ
الــســلــطــة

ــــال ثــاثــة  أهـــدافـــهـــا بــتــصــفــيــة المـــقـــاومـــة خـ
ؤهّلة 

ُ
 السلطة ستكون الجهة الم

ّ
أسابيع، وأن

ها 
ّ
ة في المرحلة القادمة، لكن

ّ
لحكم قطاع غز

ت عــن وعــدهــا بعد الرفض 
ّ
ســرعــان مــا تخل

ة 
ّ
إلــى غــز الإســرائــيــلــي لفكرة عـــودة السلطة 

ــل(  ــيـ ــرائـ ــــي )إسـ ــة، وهـ ـ
ّ
ــف ــا مــــع الـــضـ ــهـ ــدتـ ووحـ

 
ّ

ــة ســيــاســات لا تقل
ّ
الــتــي تــمــارس فــي الــضــف

 عن سياساتها في القطاع، وتسعى 
ً
خطورة

التفكير  ى 
ّ
حت أو  التركية  بــالــدعــوة  القبول 

في الإصغاء إلى دعواتٍ مماثلة، قبل إجراء 
عملية إصلاحات هيكلية عميقة في الجهاز 

الاقتصادي.
ظري، 

ّ
ترتكز السياسة العامّة، في جانبها الن

فـــي المـــجـــال الاقــــتــــصــــادي، عــلــى أســاســيــات 
إلى  التقويم، وصــولًا  ثمّ  التدقيق والتقييم 
السياسيات  توجيه  أيّ  الاستشراف،  إقــرار 
ــتـــوسّـــط  ــر، والمـــــديـــــن المـ ــيـ ــقـــصـ فــــي المـــــــدى الـ
ــاع الــقــرار في 

ّ
والــطــويــل. ولــهــذا، فعلى صــن

بــلــدانــنــا الإقــــــرار بــالــوضــع الـــحـــالـــي، ســـواء 
 أو عــدم نجاح، في الــوصــول إلى 

ً
كــان فشلا

تحقيق النتائج المرجوّة في النمو والتطوّر 
ــرور إلـــى الــتــدقــيــق في  الاقــتــصــاديــنْ، ثـــمّ المــ
الأســبــاب الــتــي حــالــت دون الــنــجــاح أو تلك 
التي أدّت في المجال الاقتصادي إلى وضع 
ــو مـــجـــال مـــعـــروف فـــي الــوســط  الـــفـــشـــل، وهــ
البنكي، على وجه الخصوص؛ حيث تجرى 
فترة  فــي  العميل  لــوضــع  التدقيق  عمليات 
العسر عن السّداد أو وقوع البنك، نفسه، في 
نقاط  التدقيق  عملية  تنتج  إذ  مــا،  مشكلة 
القوّة والضعف في مسار العمل، وتقف على 
الأسباب الحقيقية التي حالت دون الوصول 
إلــــى تــجــســيــد الــخــطــط، وتــحــقــيــق الأهــــداف 
ـــرة. عــلــى المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، في 

ّ
المـــســـط

تكون  أن  التدقيقية  العملية  تكاد  بلداننا، 
المؤسّسات  هــي  بها  يــقــوم  مــن   

ّ
أن أو   

ً
غائبة

المــالــيــة الـــدولـــيـــة )صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
والبنك العالمي أو أجهزة قياس الأداء ومنح 
علامات المــاءة المالية، على غــرار فيتش أو 
التي  العمليات  وهـــي  الــدولــيــتــن(  كــوفــاس 
ــا، نــقــاط الفشل، الــتــي على دولنا 

ّ
ــبــرز، حــق

ُ
ت

الانــتــبــاه إلــيــهــا، ولـــكـــن، بــــــالأدوات الــذاتــيــة، 
ولــيــس بــالإصــغــاء إلـــى نــــداءات الاســتــدانــة، 
ورفع الدعم أو الدخول في علاقات شراكة أو 
التفكير في مناطق تجارة حــرّة مع شركاء 
أقوى، يحاولون الاستفادة من واقع الفشل 
أو العجز بتقوية اقتصاداتهم والإبقاء على 

الوضع الهيكلي الفاشل عندنا.
العادية  الحالة  فــي  ــدقــيــق، 

ّ
الــت عملية  بع 

َّ
ت

ُ
ت

ــراء الــعــمــلــيــة الــتــدقــيــقــيــة بــقــصــد تـــدارك  ــ لإجـ
ــاء، بــتــحــويــل نقاط  الــفــشــل، وتــقــويــم الأخـــطـ
ــوّة، فــي رحــلــة صعبة  الــضــعــف إلـــى نــقــاط قــ
ها ترتكز على أداتيْ التقييم ثمّ 

ّ
مضاعفة، لأن

الــقــرارات الاعتراف  اع 
ّ
إذ على صن التقويم، 

بــالــفــشــل أو الــعــجــز، والاســـتـــعـــداد، خــاصّــة 

عملياً إلى تحويلها إلى كانتونات معزولة، 
وتــفــكــيــك الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــكـــان أن 
ــحــدة بــمــشــروع جديد 

ّ
تــقــدّمــت الـــولايـــات المــت

يدعو إلى إعادة تأهيل السلطة وإصلاحها، 
ويشمل ذلك أجهزتها الأمنية، ضمن سقف 
أعـــوام، تكون بعدها  إلــى ثلاثة  زمني يمتدّ 
 لــانــخــراط فــي مــفــاوضــات التسوية 

ً
ــة

ّ
مُــؤهــل

ه لا يُتاح لها تأدية أيّ أدوار 
ّ
السياسية، أي إن

ــدّة الــتــي ســيُــعــاد فيها  فعلية خـــال هـــذه المــ
تأهليها، لتضمن الرضا الإسرائيلي، وهي 
مدّة زمنية فاقت تلك التي اقترحها الرئيس 
جـــورج بـــوش )الابـــــن(، والــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
في خريطة الطريق التي حُدّدت بعام واحد 
لإعادة تأهيل الفلسطيني الجديد، ولم ينتهِ 
خدمت شــروط 

ُ
الآن، واست ى 

ّ
الــعــام، حت هــذا 

أيّ مصالحة  الدولية لمنع تحقيق  الرباعية 
فلسطينية منذ الانقسام.

من جهة أخرى، دعا الرئيس جو بايدن إلى 
 - الفلسطيني  الصراع  الدولتيْ لإنهاء   

ّ
حل

ه، أيضاً، سرعان ما تراجع 
ّ
الإسرائيلي، لكن

عـــن هــــذا الـــوعـــد بــمــنــحــه تــفــســيــرات لشكل 
عــنــهــا جــوهــرهــا،  تــنــزع  الـــدولـــة وطبيعتها 
المفاوضات  إلــى   

ّ
الــحــل وانتهى بإحالة هــذا 

واضحاً  وكــان  الإسرائيلية،   - الفلسطينية 
التطبيع  اتفاقيات  تمرير  الــدعــوة   هــدف 

ّ
أن

 القضية الفلسطينية قد 
ّ
العربية بادعاء أن

ت، وبدلًا من التمسّك بتفكيك الاستيطان 
ّ
حُل

ووضع برنامج زمني للانسحاب، أصبحت 
ــق فــقــط بــتــصــريــح إســرائــيــلــي 

ّ
 تــتــعــل

ُ
المــســألــة

الــعــودة إلــى المــفــاوضــات التي  بشأن نيّتها 
ــة المـــزعـــومـــة، وحــيّــزهــا   الـــدولـ

َ
ســتــقــرّر شــكــل

ــقـــابـــل هـــذا  الـــجـــغـــرافـــي وصـــاحـــيـــاتـــهـــا، ومـ
ــه، يــســتــأنــف  ــ الـــتـــصـــريـــح، الـــــــذي لا قـــيـــمـــة لــ
ر 

ّ
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي – الــصــهــيــونــي. يــتــعــذ

تمرير هذا المشروع من دون مشاركة طرف 
فلسطيني فيه، سواء أكان هذا الطرف قائماً، 
مثل السلطة الفلسطينية أو بعض رموزها، 
طــر جــديــدة شبيهة بــروابــط القرى 

ُ
أم عبر أ

الغربية  ة 
ّ
الضف في  الاحتلال  التي صنعها 

مــن سبعينيات  الــثــانــي  النصف  نهاية  فــي 
 ذريعاً. 

ً
القرن الماضي، وفشلت فشلا

طرف  وجــود  وإسرائيلياً  أميركياً  المطلوب 
فلسطيني يمنح الشرعية لتصفية المقاومة، 
تجاه  التزاماته  من  العربي  النظام  ل 

ّ
ويحل

ــعـــربـــي.  فـــلـــســـطـــن، ويــــشــــرعــــن الـــتـــطـــبـــيـــع الـ
 الــســلــطــة 

ّ
وتــكــمــن الإشـــكـــالـــيـــة، هـــنـــا، فـــي أن

في المستوى السياسي، لإدخال التعديلات 
لــة عند  الــواجــبــة، بــل إطـــاق عمليات مــســاء
عف والمسؤولية المنوطة 

ُّ
اكتشاف نقاط الض

بــالــجــهــات الـــتـــي تـــكـــون قـــد قـــامـــت بــالــعــمــل 
ــط لــه أو مــن خــال 

ّ
عــلــى غــيــر الــوجــه المــخــط

ة.  ــدم الـــكـــفـــاء ــ ــار يـــشـــوبـــه الـــفـــســـاد أو عـ مـــسـ
تــكــون هـــذه المــرحــلــة مــن أصــعــب المـــراحـــل، و 
ـــاع الــقــرار 

ّ
تــعــتــمــد عــلــى كـــفـــاءة أجـــهـــزة صـــن

في التكيف مع أوضــاع الفشل أو العجز و 
ولكن،  جــديــدة،  إقـــاع  منعرجاتِ  تحويلها 
الترقيعية،  الــحــلــول  إلـــى  الــلــجــوء  دون  مــن 
ــرار الاســـتـــدانـــة الــخــارجــيــة لتغطية  عــلــى غــ
ــراء الإصــاحــات  الــعــجــز، والامــتــنــاع عــن إجــ
الـــضـــروريـــة، والاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــاســات 
البلدان  مــا فعلت  الــلــجــوء، مثل  بــل  نفسها، 
مع  شراكة  اتفاقيات  توقيع  إلــى  المغاربية، 
الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كانت فيه 
الحالات  الاقتصاديات تعاني من ذات  تلك 
تكون  منها.  جانباً  ذكــرنــا  الــتــي  الهيكلية، 
ــة، بــعــد الاعـــتـــراف  ــلـ الـــــــدول، فـــي هــــذه المـــرحـ
إيقاع  العجز،  )الفشل،  وتبعاتها  بالأخطاء 
لــة، اتــخــاذ الـــقـــرارات الــجــريــئــة( أمــام  المــســاء
الــوجــودي،  بالوضع  تسميته  يمكن  وضــعٍ 
ــه المــنــعــرج الــــذي يــمــكّــن مـــن الــنــجــاح في  ــ

ّ
لأن

ــاء، وتــحــجــيــم الــخــســائــر، ثــمّ  ــطــ ــدارك الأخــ ــ تــ
اتــخــاذ مــســار الــعــودة إلــى النمو والــتــطــوّر، 
ــتــــصــــاد ووضـــعـــه  ــذي يــمــكــنــه إنــــقــــاذ الاقــ ــ ــ الـ
حاجيات  إشــبــاع  عملية  تحقيق  ســكّــة  فــي 
مـــواطـــنـــيـــه، والاســــتــــخــــدام الأمـــثـــل لــلــمــوارد 

المتاحة، أيّاً كان نوعها.
على هذا، لماذا لا يجب الإصغاء الى الدعوة 
 
ّ
أن مة 

ّ
مــن مسل الإجــابــة  الــتــركــيــة؟... تنطلق 

الــتــجــاري والــعــاقــات الاقتصادية  الــتــبــادل 
 

ّ
 العولمة، ولكن على كل

ّ
وضع عادي في ظل

باقتصاده  الــخــاص  لوضعه  الامــتــثــال  بلد 
ــــة إلــــى مــصــالــحــه ومــصــلــحــة  والـــنـــظـــر بــــرويّ
تــركــيــا، فــي حــالــة الــعــجــز الاقــتــصــادي الــذي 
تعيشه منذ فترة، هي الاقتراب من مصادر 
تحقيق الــنــمــو والـــعـــودة إلـــى ســكّــة تحقيق 
الذي  التصريح   

ّ
أن ذلــك  الاقتصادي،  النمو 

تصدّرت به المقالة تضمّن الإشارة إلى عدم 
الاتــفــاقــيــات، وكــأن  مــن توقيع تلك  الخشية 
 المـــســـاوئ 

ّ
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي يــشــيــر إلــــى أن

موجودة، ولكن لن تكون خلفية توقيع تلك 
الاتفاقيات معه. 

ــتـــركـــي، تـــمـــام المــعــرفــة،  ويـــعـــرف الـــجـــانـــب الـ

 الاحـــتـــال 
ّ
ــا أن ــهــ ــم إدراكــ الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــ

الــســيــاســة   
ّ
وأن تـــقـــويـــضـــهـــا،  ــى  ــ إلــ يـــســـعـــى 

الأميركية متواطئة معه، ورغم حجب أموال 
ــتـــمـــرار اســـتـــخـــدام الـــولايـــات  ــقـــاصّـــة، واسـ المـ
 الــنــقــض )فــيــتــو( فـــي مجلس 

ّ
ــحــدة حـــق

ّ
المــت

بالدولة  الاعــتــراف  دون  وحيلولتها  الأمـــن، 
زالــوا  مــا  فيها  النافذين   

ّ
فـــإن الفلسطينية، 

 تقديمهم المزيد من التنازلات، 
ّ
يعتقدون أن

وخــــضــــوعــــهــــم لمــــــا يُــــــــمــــــــارَس عـــلـــيـــهـــم مــن 
الأميركية  لــــإرادة  واستسلامهم  ضــغــوط، 
 لازمٌ لبقائهم، بدلًا من 

ٌ
– الإسرائيلية، شرط

التصدّي للاحتلال ومقاومته. 
 في مواجهة هــذا الــواقــع، تأتي الــدعــوة إلى 
والـــعـــربـــيـــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــفـــوف  رصّ 
 

ّ
الكل وعقد مؤتمر وطني فلسطيني يجمع 
واتجاهات  سياسية،  تــيّــارات  الفلسطيني؛ 
خباً فاعلة في 

ُ
فكرية، ونشطاء، وكــوادر، ون

مختلف المــجــالات، مــن داخــل فلسطين ومن 
ــمــة 

ّ
ــادة بـــنـــاء مــنــظ ــ ــى إعــ خـــارجـــهـــا، يـــدعـــو إلــ

الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــشــكــيــل قـــيـــادة 
الــشــعــب   

ّ
حــــق ويُــــؤكّــــد  مــــوحّــــدة،  فلسطينية 

كلها،  بأشكالها  المــقــاومــة  فــي  الفلسطيني 
ويسعى  المصير،  وتقرير  العودة  في  ه 

ّ
وحق

لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
أيّ جــهــة لتقديم  مــن  أيَّ مــحــاولــة  ويــرفــض 
تنازلات أو حلول باسم الشعب الفلسطيني، 
ــدوره فــي جــهــود إغــاثــتــه ودعــم  كــمــا يــقــوم بــ
الفلسطيني  المـــوقـــف  ــه.  ــ أرضـ عــلــى  صـــمـــوده 
ــي -  ــركــ ــيــ ــم فــــي إفــــشــــال المـــخـــطـــط الأمــ حــــاســ
ــراك  ــ ــــي ذلــــــك حـ الإســــرائــــيــــلــــي، ويــــســــانــــده فـ
الــشــارعــنْ الــعــربــي والــغــربــي، وعـــزل الكيان 
الــصــهــيــونــي فـــي الـــعـــالـــم، ووقـــــف الــتــطــبــيــع 
العربي، أو في الحدّ الأدنى، عدم منحه مبرراً، 
مثل ذاك الذي فعلته اتفاقات أوسلو، ورفض 
 التطبيع يهدف إلى 

ّ
المقولات التي تدّعي أن

مــســاعــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واعــتــبــاره 
الفلسطينية،  القضية  تصفية  فــي  مــدمــاكــا 
 موقفاً فلسطينياً موحّداً سيكون 

ّ
مدركين أن

لــه تأثير بــالــغ، ليس فــي الــشــارعــن العربي 
العربي  النظام  ما في 

ّ
والغربي فحسب، وإن

عادت  إذ  أيضاً،  الــدولــي  والمجتمع  الرسمي 
القضية الفلسطينية، بعد أكثر من مائة عام 
على الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى 
سيرتها الأولـــى، بــقــوّة وزخــم لــم تشهدهما 

 في العالم العربي.
ٌ
 مركزية

ٌ
سابقاً قضية

)كاتب فلسطيني(

الــــــوضــــــع الــــهــــيــــكــــلــــي الــــــــــذي تـــــوجـــــد عــلــيــه 
الاقــتــصــاديــات الــعــربــيــة، ولــذلــك هــو يلعب 
عــلــى وتـــر الـــجـــوار الــجــغــرافــي، مـــن نــاحــيــة، 
ــارب مــــع الـــشـــركـــاء  ــتـــجـ ــر الـــفـــشـــل فــــي الـ ــ ووتــ
ــيــــة أخــــــــــرى، فـــــي بــــاب  الآخـــــــريـــــــن، مـــــن نــــاحــ
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة، ســـــــواء كـــانـــت  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
ــرّة، ولــكــن،  شــراكــات أو اتــفــاقــيــات تــجــارة حــ
 ما يعرضه لا يختلف 

ّ
في الوقت ذاتــه، فــإن

 أيّ 
ّ
الـــشـــركـــاء الآخــــــــرون، لأن عــمــا يــعــرضــه 

ــرّة، في  عــاقــة شــراكــة أو اتــفــاقــيــة تــجــارة حــ
العلاقات الاقتصادية الدولية، هي علاقات 
براغماتية، وترتكز على الاستقطاب عندما 
لا تكون الأطراف متساوية، أيّ غياب مُعطى 
الـــنـــدّيّـــة مـــن نــاحــيــة المــســتــوى الاقــتــصــادي، 
فــشــل(، إضافة  أو  الهيكلي )عجز  والــوضــع 
 الجانب التركي سيركّز، حتماً، على 

ّ
إلى أن

شكّل نقاط قوّة لاقتصاده، 
ُ
القطاعات التي ت

والـــتـــي تــكــون قـــد فــشــلــت فـــي الـــعـــاقـــات مع 
ــر المـــســـؤول  ـــن. ولــــذلــــك، ذكــ ــريـ الـــشـــركـــاء الآخــ
الــتــركــي، فــي تصريحه المــشــار إلــيــه، نجاحه 
حويلية عندما دخل 

ّ
في قطاع الصناعات الت

فــي عــاقــات شــراكــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
اقتصاده قوي   

ّ
أن إلى  ه يشير، ضمناً، 

ّ
وكأن

التوقيع  في حالة  القطاع ويمكنه،  هــذا  في 
معه على اتفاقية تجارة حرّة، تحويل ذلكم 
النجاح إلى بلداننا، وهي دعوة اعتدنا على 
التكنولوجيا،  تحويل  وتتضمّن  سماعها، 
ــاء بــنــســب إدمـــــــاج عــالــيــة،  ــ ــــحـ ــــاول الإيـ ــــحـ وتـ
والإيحاء بإمكانية تطوير قطاعات بعينها 
ــهــا، فـــي الــنــهــايــة، 

ّ
فـــي اقــتــصــاديــاتــنــا، ولــكــن

 
ّ
ــــوات فـــارغـــة مـــن أيّ مــضــمــون لأن تــكــون دعـ
الاستقطاب هو الوضع الحقيقي لأيّ علاقة 
بالنسبة  وهشاشة،  هيكلي  فشل  حالة  فــي 
لاقـــتـــصـــاديـــات مــــحــــدّدة، عــنــد دخـــولـــهـــا في 
مشاريع اتفاقيات شراكة أو تجارة حرّة مع 

اقتصاديات متطوّرة أو قوية.
ــروّي فــي  ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــنـ ــلـــدانـ ــلـــى بـ ــام، عـ ــتــ ــخــ فــــي الــ
الإصغاء إلى هذه الدّعوات، والتفكير، مليّاً، 
في الإصلاحات، وتقوية التبادلات البينيّة 
بدلًا من الدخول، مرّة بعد مرّة، في مغامرات 
ها 

ّ
اتفاقيات لا مناص من الإعلان، مسبقاً، أن

فاشلة، بالنظر إلى التجارب السابقة، فمن 
الغباء الانتظار من تجربة فاشلة أن تكون 
ذت بالأدوات ذاتها، وفي 

ّ
ناجحة، الآن، إذا نف

ذاتها الفاشلة أو العاجزة.
)أستاذ جامعي جزائري(

مخطط أميركي إسرائيلي

بشأن الدعوة التركية إلى مناطق تجارة حرةّ

أوهمت الإدارةُ 
الأميركيةُ السلطةَ 

الفلسطينيةَ أنّ الحرب 
ستحقّق أهدافها 

بتصفية المقاومة، 
وأنّ السلطة ستكون 

الجهة المُؤهّلة 
لحكم قطاع غزّة

السيناريو الأميركي 
هو المخطّط الأكثر 

وضوحاً، في ظلّ عجز 
حكومة نتنياهو عن 

تحديد هدف سياسي 
لنهاية الحرب

يعرف الجانب التركي 
الوضع الهيكلي 

للاقتصاديات العربية، 
ولذلك يلعب على وتر 

الجوار الجغرافي، 
ووتر الفشل في 

التجارب مع الشركاء

الجانب التركي سيركّز، 
حتماً، على القطاعات 

التي تُشكّل نقاط 
قوّة لاقتصاده، والتي 
تكون قد فشلت في 
العلاقات مع الشركاء 
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